
هـــــــل يكـــــــون للشبـــــــاب العـــــــراقي دور في
الانتخابات النيابية العراقية؟

, مايو  | كتبه نظير الكندوري

ونحـن نقـترب مـن موعـد الانتخابـات النيابيـة العراقيـة، بـادرني اثنـان مـن أولادي بسـؤال: هل نشـارك
بـــالتصويت أم لا؟ ولمـــن نصـــوت؟ فـــاجأني الســـؤال وهـــم الآن في الســـن الـــذي يؤهلهمـــا للمشاركـــة
بـالتصويت في الانتخابـات، كـان سـبب سـؤالهما أنهما لم يـرا بـالمرشحين مـن يُمثـل تطلعاتهمـا لمسـتقبل
كثر  من الدرن الموجود حاليا، لم تكن لدي إجابة لهذا التساؤل الذي يمكن أن يتساءله أ

ٍ
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من ثلاثة ملايين شاب وشابة عراقية ممن أصبح لهم حق التصويت في عملية سياسية لم يشهدوا
كيف بدأت وكيف تطورت منذ الاحتلال عام  وإلى الآن.

فوفــق مــا نشرتــه وزارة التخطيــط العراقيــة في بيــان لهــا عــام  لتقــدير الســكان في العــراق، تمثــل
شريحة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  و سنة،  ملايين و ألف نسمة ويمثلون ما
نسبته .% من الشعب العراقي، وبالتالي فإن كل هذه النسبة سيكون من حقها التصويت في

انتخابات ، مما يدلل على ثقلهم الانتخابي في الانتخابات التي ستعقد بعد أيام قليلة.

رُسمِت العملية السياسية بعد التغير الذي حصل بالعراق عام ، استنادًا إلى الرؤية الأمريكية
وبمعونـة إيرانيـة، واسـتندت علـى مـا يسـمى بأحـزاب المعارضـة العراقيـة الـتي كـانت تأويهـا دول الجـوار
وبعـض الـدول الأوروبيـة، لتجعـل مـن تلـك العمليـة السياسـية، مفاصـلة بين واقـع العـراق التـاريخي
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قبــل  وواقــع العــراق الحاليّ، وبــدلاً مــن أن تكــون الآليــات الجديــدة الــتي اســتحدثت في العمــل
السياسي في العراق، سببًا لتقدمه، كانت تلك الآليات نفسها سببًا لخرابه وتراجعه إلى الوراء.

فواقع العراق الآن يمكن توصيفه بأنه أشر من أعتى أنواع الديكتاتوريات التي شهدها العالم، صحيح
أنهــا تســتند إلى آليــات تســمى ديمقراطيــة، لكــن واقــع الحــال يفيــد أن العــراقيين لم يتخلصــوا مــن
ــدعوة، ــم اســتبدال حكــم البعثيين بحكــم حــزب ال ــه ت ــدقيق، وما حصــل أن ــة بمعناهــا ال ي الديكتاتور
واسـتبدال النفـوذ السـياسي الـذي كـان يسـيطر عليـه صـدام حسين وأقربـائه علـى أجهـزة الدولـة، إلى
ــد الأمــور في العــراق ــة علــى مقالي ــادي وأقربائهم، واســتحواذ نفــوذ طائفــة معين ــالكي أو العب نفــوذ الم

وتهميش باقي مكونات الشعب.

ويدعو المالكي اليوم إلى حكم الأغلبية السياسية، بمعنى تكريس حكم حزب الدعوة للعراق بطريقة لا
يات العالم الفاشل. ية عتيدة من ديكتاتور تختلف عن أي ديكتاتور

وفق آخر الإحصاءات فإن الصراعات التي تجتاح العراق أدت إلى محدودية
الفرص المتاحة للشباب العراقي للحصول على التعليم والعمل

أمـا عـن الشبـاب الذيـن غالبًـا مـا يكـون المحرك الأسـاسي للتغـير في مختلـف الشعـوب، فـإن نسـبة مـن
يؤمنون بجدوى المشاركة في عملية التصويت لم تتجاوز%، رغم أنهم من الممكن أن يكونوا الشريحة
المجتمعيــة القــادرة علــى كنــس وطــرد كــل الطبقــة السياســية الحاكمــة الآن في العراق، لكــن الأحــزاب
الحاكمـة في العـراق لم تكـن غافلـة عـن تأثيرهـم، فعملـوا علـى تطـويعهم بمختلـف الأسـاليب، لضمـان

ولائهم لنفس المومياءات التي تحكم العراق طيلة الـ سنة الماضية.

ومن أهم تلك الأساليب التي حرصوا على العمل عليها، تجهيل طبقة الشباب للدرجة التي يكونون
فيهـا غـير قـادرين علـى تميز الحـق مـن الباطـل، وعملوا علـى نـشر البطالـة الـتي تـدفع أولئـك الشبـاب
للانخـراط في مخططـاتهم لـكي يسـتطيعوا تحصـيل لقمـة العيـش، فنسـبة التوظيـف بين الجنسين لا

.% تتجاوز نسبة

ووفق آخر الإحصاءات فإن الصراعات التي تجتاح العراق أدت إلى محدودية الفرص المتاحة للشباب
العراقي للحصول على التعليم والعمل، ولم تبلغ نسبة الالتحاق بمرحلة ‏التعليم المتوسط إلا ما يصل
إلى %، بينمــا لم تتجــاوز نســبة الملتحقين بــالتعليم الثــانوي %، وارتفعــت نســبة الأميــة بشكــل

خطير في المجتمع العراقي.

مما جعل الفرصة سانحة لاستيعابهم بالمليشيات وأحزاب السلطة، أما الجموع الكبيرة من أولئك
الشباب فلم تجد سبيلاً من الخروج من حالة فقدان الأمل في مستقبل زاهر لهم، سوى الهجرة من
هذا البلد، ولنا في الهجرة الجماعية إلى أوروبا مثال بارز على ذلك، ووفق إحصائية مستقلة أفادت
أن الشباب الذين هم من فئة  و سنة بلغت نسبة الراغبين منهم بالهجرة إلى خا العراق
كـبر طـالبي الجـوء إلى يبًـا، ومـن خلال ‏الإحصـاءات الـتي ‏أعلنهـا الاتحـاد الأوروبي تـبين أن أ % تقر



الاتحاد الأوروبي من الشباب العراقيين.

إن مــن أحــد أهــم الأســباب الــتي توضــح لنــا ســبب العــزوف الحــاليّ للشبــاب العــراقي عــن المشاركــة في
الانتخابـــات القادمـــة، الانفتـــاح الكـــبير علـــى العـــالم الذي أتـــاحته شبكـــة الإنترنـــت ومواقـــع التواصـــل
الاجتمـــاعي، ممـــا جعـــل الشبـــاب ‏العراقي يقارن ويُقـــدر حجـــم الفـــوارق والهـــوّة الكـــبيرة في مجمـــل
كدون من أن شيئًا خاطئًا يتم التطورات فيما يدور في العالم وفي بلده العراق، الأمر الذي يجعلهم يتأ

العمل فيه بالعراق، وأن القائمين على العملية السياسية، ليسوا الرجال المناسبين لقيادة العراق.

السر في بقاء هؤلاء على رأس السلطة هو الدعم المنقطع النظير من النظام
الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية

‏وفي الــوقت الــذي يعــزف السياســيون علــى نغمــة الطائفيــة والفئويــة تــارة وعلــى نغمــة القوميــة تــارة
أخرى، يجد الشاب العراقي نفسه بعيدًا عن ذلك كله، ويجد في نفسه في مفاصلة بينه وبين ما يدعوه
إليه أولئك السياسيون الذين تخطاهم التاريخ، ويعيشون أوهامًا عفا عنها الزمن، ويحاولون بكل

قوتهم أن يقولبون الشباب في قوالبهم الطائفية والفئوية والقومية.

لكــن هــل ينجحــون في ذلــك؟ نشــك في ذلــك والــدليل مــا هتفــت بــه الجمــاهير الشبابيــة في ملعــب
النجف بأهازيج شعبية تردد “كلكم حرامية” حين كان ممثل رئيس الوزراء العراقي يلقي خطبته، الأمر

يعًا. الذي يدلل على أن محاولات السلطة في كسب الشباب لمشاريعهم الفاسدة فشلت فشلاً ذر

لكــن مــا السر في بقــاء تلــك الســلطة رغــم مــن رفــض جمــاهير الشبــاب لهــم؟ وكلنــا نعلــم أن الشبــاب
مفتــاح التغــير في كــل شعــوب الأرض؟ إن السر في بقــاء هــؤلاء علــى رأس الســلطة هــو الــدعم المنقطــع
النظـير مـن النظـام الإيـراني والولايـات المتحـدة الأمريكيـة واللتين تعرفـان أن أي تغـير يقـوم بـه الشعـب
العــراقي وفي طليعتــه الشبــاب، ســيكون حتمًــا في غــير صــالحهم، وســينهي نفوذهما، وبالتــالي فــإن أي
برنامج لإفساد الشباب وإزاحتهم عن القيام بدورهم التاريخي تجاه شعبهم وبناء مستقبلهم، لن

يدخروا جهدًا للمضي به.

وما انتشار المخدرات والمثلية الجنسية وتفشي البطالة وتشجيع الشباب على الهجرة، إلا أمثلة على
تلك الجهود المشتركة للاحتلالين الإيراني والأمريكي للعراق في إزاحة فئة الشباب عن القيام بدورها

الحقيقي.
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